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ِ  ألَمِم  لَا تََْسَبَََّ الَّذِينَ يَ فْرَحُونَ بِاَ أتََواْ وَّيُُِبُّونَ أَن يُُْمَدُواْ بِاَ لََْ يَ فْعَلُواْ فَلَا تََْسَبَ ن َّهُمْ ) ََذَا مُْ  ِِ وَََ ٍََ  ِّنِنَ الْعَذَا  بِفََا
(188)). 
 [ . 188] آل عمران :  

------------- 
 أي : لا تظنن يا محمد الذين يفرحون بما أتوا .( فْرَحُونَ بِاَ أتََ وْا لا تََْسَبَََّ الَّذِينَ ي َ ) و 
 أي : ويحبون أن يحمدهم الناس على تمسكهم بالحق وهم على ضلال .( وَيُُِبُّونَ أَنْ يُُْمَدُوا بِاَ لََْ يَ فْعَلُوا ) 
 ( ِِ ٍََ  ِِّنَ الْعَذَا  ناا  نن عذا  لله  .أي : فلا تظننهم بم( فَلا تََْسَبَ ن َّهُمْ بِفََا
ِ  ألَمِم ()  ََذَا مُْ   أي : عذا  نؤلم .  وَََ

 وقد ورد في سبب نزولها عد  روايات :
لُّ أَنَّ نَرْوَانَ قاَلَ لبَِ وَّابِهِ اذْهَبْ ياَ راَفِعُ إِلََ ابْنِ عَبَّاسٍ فَ قُلْ لئَِنْ كَانَ كُ  )عَلْقَمَةَ بْن وَقَّاصٍ أخرج البخاري في صحيحه : عن  -أ

اَ دَعَا النَّبُِِّ  :عَبَّاسٍ انْرئٍِ فَرحَِ بماَ أوُتَِ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بماَ لمَْ يَ فْعَلْ نُعَذَّباً لنَُ عَذَّبَنَّ أَجَْْعُونَ فَ قَالَ ابْنُ  يَ هُودَ  وَنَا لَكُمْ وَلِهذَِهِ إِنََّّ
نِنْ كِتْمَانِِِمْ ثَُُّ  هُ بِغَيْْهِِ فأََرَوْهُ أنَْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِليَْهِ بماَ أَخْبَ رُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهمُْ وَفَرحُِوا بماَ أوُتوُافَسَأَلَهمُْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَ رُو 

 ( . يَ فْرَحُونَ بماَ أتََ وْا وَيحُِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بماَ لمَْ يَ فْعَلُوا)هِ كَذَلِكَ حَتََّّ قَ وْلِ   (وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ نِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَا َ )قَ رَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
إِلََ الْغَزْوِ تََلََّفُوا  كَانَ إِذَا خَرجََ رَسُولُ لِله   أَنَّ رجَِالًا نِنَ الْمُنَافِقِيَن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ لِله   ) عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْْدُْريِِ  و  - 
لاَ )اعْتَذَرُوا إِليَْهِ وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أنَْ يُحْمَدُوا بماَ لمَْ يَ فْعَلُوا فَ نَ زَلَتْ  فإَِذَا قَدِمَ رَسُولُ لِله   نْهُ وَفَرحُِوا بمقَْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ لِله  عَ 

 نتفق عليه . (.( يَحْسِبَََّ الَّذِينَ يَ فْرَحُونَ 
 رايين المتكثرين بما لم يعووا   كما جاء في الححي  ) المتببع بما لم يع  كلاب  ووبِْ وور ( .: يعني بذلك الم وقمل -ج
في المنافقين فإنِم يفرحون بما أتوا نن إظهار الإيمان للمسلمين على سبيل النفاق نن حيث أنِم كانوا يتوصلون  تنزل وقمل : -د

 أن يحمدهم على الإيمان الذي نا كان نوجودا في قلوبهم. قعون نن النبِ بذلك إلَ تححيل نحالحهم في الدنيا   ثُ كانوا يتو 
 ورج  الوبري أنِا في أهل الكتا    لأن السياق فيهم .

يَو  واعلم أن الأولَ أن يحمل على الكل   لأن جْيع هذه الأنور نبتركة في قدر واحد   وهو أن الإنسان يأتِ :  قال الرا
 به   ثُ يتوقع نن الناس أن يحفوه بسداد السيْ  واستقانة الوريقة والزهد والاقبال على طاعة لله .بالفعل الذي لا ينبغي ويفرح 

وقد اختلف في سبب الآية   والظاهر شمولها لكل نن ححل ننه نا تضمنته عملًا بعموم اللفظ   فمن فرح بما   وقال الشوكاني :
 فاو  نن العذا  .فعل وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل فلا تحسبنه بم

 : ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتا  الذين فرحوا بما عندهم نن العلم  ولم ينقادوا للرسول  ووعموا  قال السعدي
أنِم هم المحقون في حالهم ونقالهم  وكذلك كل نن ابتدع بدعة قولية أو فعلية  وفرح بها  ودعا إليها  ووعم  أنه محق وغيْه 

 لواقع نن أهل البدع.نبول  كما هو ا
على أن نن أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله نن الْيْ واتباع الحق  إذا لم يكن قحده بذلك الرياء  ودلت الآية بِفهوِّها

والسمعة  أنه غيْ نذنوم  بل هذا نن الأنور المولوبة  التي أخبر لله  أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال  وأنه جاوى بها 
 . واص خلقه  وسألوها ننهخ
 ( .واجعل لي لسان صدق في الآخرين )  كما قال إبراهيم عليه السلام  
 ( .سلام على نوح في العالمين  إنا كذلك نجزي المحسنين )  وقال 
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 تفسيْ السعدي ( .) ر . وهي نن نعم الباري على عبده  ونننه التي تحتاج إلَ البكاً ( واجعلنا للمتقين إنان ) وقد قال عباد الرحمن 

قال المروذي: قلت لأبِ عبد لله : قال لي رجل: نن هنا إلَ بلاد الترك يدعون لك  فكيف تؤدي شكر نا أنعم لله  فايد  : 
 عليك  ونا بث لك في الناس؟ فقال أسأل لله  أن لا يجعلنا نرايين .

 الفوائد :
 نافقين .تحذير نن يفرح بما أتى فرح ننةٍ أو فرح غدر وخيانة كالم -1
 التحذير نن محبة الإنسان أن يحمد بما لم يفعل .-2
 أن نن كان على هذه الحال فلن يناو نن العذا  . -3
 الحذر نن الرياء ونن التظاهر بالحلاح وهو على خلاف ذلك . -4
 حب الإنسان للمدح . -5
ََلَى كُلنِ شَيْ )  ( وَلِِلَِّّ ُِّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَالِلَُّّ   .ء  قَدِير 
 [ . 189:  آل عمران] 

------------ 
 أي : خلقاً ونلكاً وتدبيْاً   فه و سبحانه نالك الأعيان   ونالك التحرف فيها . (وَلِِلَِّّ ُِّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ) 
  فوايدوالفايد  نن إيماننا بأن لله نلك السموات والأرض يفيد : 

: الرضا بقضاء لله    وأن لله  لو قضى عليك نرضاً فلا تعترض   ولو قضى عليك فقراً فلا تعترض   لأنك نلكه  الفائدٍ الْولى
 يتحرف فيك كما يباء ..

هُمْ نُحِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا لِلََِّّ وَإِنَّا إِليَْهِ راَيدل لذلك نا أنرنا لله  به أن نقول عند المحيبة )   ( . جِعُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
لابنته التي أشرف ابنها على الموت   حينما أرسلت إليه ليأتِ   فأرسل يقرأ السلام ويقول :  ويدل لذلك أيضاً نا بين ه النبِ 

 إن لله نا أخذ وله نا أعوى   وكل شيء عنده بأجل نسمى   فلتحبر ولتحتسب ( .
 ك نلكه .الرضا ببرعه وقبوله والقيام به   لأن الفائدٍ الثانمة :
أن كل نا في الكون نلك لله الأحد سبحانه وتعالَ نن غيْ شريك   فما لدينا نن نال ونتاع وجاه لي  نلكاً  الفائدٍ الثالثة :

عَلَكُمْ آنِنُوا باِللََِّّ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوا مَِّا جَ لنا بل هو نلك لله   وإنَّا نحن نستخلفون فيه للابتلاء والاختبار   كما قال تعالَ )
 ( .نُسْتَخْلَفِيَن فِيهِ فاَلَّذِينَ آنَنُوا نِنْكُمْ وَأنَْ فَقُوا لَهمُْ أَجْرٌ كَبِيٌْ 

 . ( رواه نسلم ..) إن الدنيا حلو  خضر    وإن لله  نستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون . وقال 
 لكي لي  نلك لك   ونلكك لي  نلكاً لي   فإن قال قايل : ابن آدم يملك ؟ فالجوا  : أن نلكنا لي  نلكاً عاناً   فم

ثُ نحن لا نَّلك التحرف فيها   فتحرفنا محدود حسب البريعة   فلو أراد الإنسان أن يحرق ناله فإنه هذا مِنوع ولا يجوو   
 فملك غيْ لله  قاصر وغيْ شانل .

 لك التحرف فيهما   يتحرف : يبمل نلك الذوات   أي : نلك ذات السماوات والأرض   ون قال الشمخ ابن َثممين
فيهما كما يباء   فهو الذي أوجدهما وهو الذي يمسكهما أن تزولا   وهو الذي يدبر نا فيهما   وهو الذي يتلفهما   

 ويفُنيهما عند قيام الساعة .
 : نستفيد نن ذلك 

اً فلا تعترض   لأنك نلكه يتحرف الرضا بقضاء لله    وأن لله  لو قضى عليك نرضاً فلا تعترض   ولو قضى عليك فقر  أولًا :
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 فيك كما يباء .
 : الرضا ببرعه وقبوله والقيام به   لأنك نلكه   إذا قال لك : افعل كذا فافعل   وإذا قال : لا تفعل : فلا تفعل .ثانماً 
 ( َهذا جْع   وقد صرح لله  في القرآن بأن السموات سبع كما قال تعالَالسَّمَاوَاتِ قوله تعال ) ( َالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ نَا فِي  هُو

يعاً ثَُُّ اسْتَ وَى إِلََ السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سََاَوَاتٍ   ( . الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَاتٍ طِبَاقاً ( وقال تعالَ )   الْأَرْضِ جَِْ
 ( َجاء في القرآن التلمي  بأنِا سبع في قوله تعال ) ( وَنِنَ الْأَرْضِ نِثْ لَهُنَّ  ذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَاتٍ اللََُّّ الَّ قوله تعالَ ) والأرض

 ) نن ظلم قيد شبر طوقه نن سبع أراضين ( نتفق عليه . أي في العدد   وجاءت في السنة التحري  بأنِا سبع في قوله 
  ( ) ََلَى كُلنِ شَيْء  قَدِير   ثيْاً   فما شاء كان ونا لم يبأ لم يكن .فلا يعازه شيء   صغيْاً أو كبيْاً   قليلًا أو كوَالِلَُّّ 
 كما ذكر ذلك عند نحره لعباده الضعفاء د الأنور التي لا يستويعها الببرجرت العاد  بذكر قدرته عن:  قال الشنقمطي  

 تَوأَُوهَا وكََانَ اللََُّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وَأوَْروََكُمْ أرَْضَهُمْ وَدِياَرَهُمْ وَأنَْوَالَهمُْ وَأرَْضاً لمَْ المتمسكين بدينه كقوله تعالَ في الأحزا  )
ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيراً ( وقال في الحديبية )قَدِيراً  هَا قَدْ أَحَاطَ اللََُّّ بِهاَ وكََانَ اللََّّ  ( .وَأُخْرَى لمَْ تَ قْدِرُوا عَلَي ْ

قُلِ اللَّهُمَّ نَالِكَ زعه مِن يباء كما قال تعالَ )نن يباء ويذل نن يباء ويؤتِ الملك نن يباء وينونن قدرته أنه سبحانه يعز 
رُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ الْمُلْكِ تُ ؤْتِ الْمُلْكَ نَنْ تَبَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ تَبَاءُ وَتعُِزُّ نَنْ تَبَاءُ وَتُذِلُّ نَنْ تَبَاءُ بِ   ( . يَدِكَ الْْيَ ْ

 حمه لله  : الآية عانة   فهو قدير على كل شيء   على نا شاءه ونا لم يبأه   وبهذا نعرف أن ر  قال الشمخ ابن َثممين
وَهُوَ عَلَى جَْْعِهِمْ إِذَا تقييد بعض الناس القدر  بالمبيئة خوأ   لأن لله  قادر على نا يباء وعلى نا يباء   وأنا قوله تعالَ )

ى القدر    ولكنها عايد  على الجمع   يعني : إذا أراد جْعهم وشاء جْعهم فهو ( فالمبيئة هنا ليست عايد  عل يَبَاءُ قَدِيرٌ 
 قدير عليه لا يعازه شيء .

 الفوائد :
 أن نلك السماوات والأرض خاص بالله تعالَ . -1
 أن الملك المولق لله وحده .-2
س :     عموم قدر  لله  .                         -3 مي 

الخ 
 هـ( 1433/  12/  16)

 
 


